
كوالامبور:جزيرة )لانكاوي(
الـتي تـضـم أغلـبيــة القــرى الـتي
وصـل الـــيـهـــــــــا المـــــــــد الـــبـحـــــــــري
)الـتــســـونـــامـي( جـعلـتـنـــا نـــشك
بمرور هذه الكارثة الطبيعية بها
لــولا مـــا رواه لنــا بعـض الــسكــان
الـذين لا تـزال ليلـة الـ 26 كـانـون
الأول من السـنة المـاضيـة راسخة

في أذهانهم.  
تهـــافـت الــســـواح إلـــى مـــالـيـــزيـــا،
جـعلنـا نـدرك أن سحــر البلــد لم
يـتـــرك أثـــرا لـلكـــارثـــة في نفـــوس
زائـــــريه، وفي مــطــــارهــــا الــــدولـي،
وجــدنــا الــسـيــد فـــونغ مــرشــدنــا
الــسـيـــاحـي، يــسـتقـبلـنـــا بــــوجهه
البـشــوش، حـيث قــادنـــا مبــاشــرة
إلـــى المـــديـنـــة الاداريـــة، الـــواقعـــة
بمقـاطعـة بورتجـايا وهـي مديـنة
حـــــديــثـــــة الـعهـــــد تـــضــم جــمــيع
الادارات ومـــــســـــــاكــن المـــــــوظـفــين

العموميين.
الغــــريـب في هــــذا الــبلــــد هــــو أن
الــشـمــس لا ''تغـيـب'' فـيه إلا
في السـاعات الاخيرة من المساء..
لاحــظت هــذا بعــد قـضـــاء اليــوم
الاول في مديـنة بـورتجايـا، حيث
تفـاجـأنـا بـارتفـاع درجـة الحـرارة
التي تصل نهارا حتى 32 درجة.

اعــتــــــدال طقــــسهـــــا الاســتـــــوائــي
طيلة أيـام السنـة يقف وراء كثرة
تــوافــد الــسـيـــاح علـيهــا، خــاصــة
الفــاريـن مـن الـثلــوج والــرطــوبــة

القاتلة. 
في هـــــــــذه المـــــــــديـــنـــــــــة تجـــــــــذبــك
الــــطــبــيـعـــــــة الخـلابـــــــة وسـكـــــــون
مـنقطع الـنظيـر يجعـلك تعتقـد
وكــــأنك أمـــام لـــوحـــات رسـمــتهـــا
ريشـة بيكـاسو العـملاق.. ما أروع
تلـك اللحـظـــات الـتـي عــشـنـــاهـــا
ونحـن في طــــريقـنــــا إلــــى فـنــــدق
شانغريلا بـذات المدينة، الفندق-
المـــــصـــنـف مـــن 5 نجـــــــــوم حـــيـــث
قـــضــيــنـــــا لـــيلــتــنـــــا الاولـــــى، وفي
صبـيحــة اليــوم التــالي، انـتقـلنــا
إلــى مـطــار كــوالالمـبــور الـــداخلـي

متوجهين إلى جزيرة لانكاوي.
من هنا مر تسونامي..

''لـن أستطـيع نسـيان مـا حدث
في الـ 26 مــــن كـــــــــــانـــــــــــون الأول..
''الـتـســونــامـي'' كــان صــدمــة
لـلجـمــيع وأجـــــد صعــــوبــــة عـنــــد

الحديث عنه اليوم''.
بـهذه العـبارات وصف لـنا محـمد

باريس:يلاحظ من يعيشون في المناطق
الـصحـراويــة أن الكـثبـان الـرمـليـة تـصـدر
أصـــواتـــاً مـــوسـيقـيـــة، في بعـض الأحـيـــان.
فـبعـض هـــذه الكـثبــان يــزمجــر، وبعـضهــا
يهـــــدر، والـــبعـــض الآخـــــر يـــطـلق صـــــوتـــــاً
كـــالــصـــريـــر، والـقلـيل مـنهـــا يـبـــدو وكــــأنه
يـغنـي. ولقــد أذهـلت هــذه الكـثبــان مــاركــو
بــولــو عـنــدمــا عـبـــر صحــراء )جــوبـي( في

بفضل أحد علماء الفيزياء

اكتشاف لغز الأصوات الموسيقية للكثبان الرملية
أخـرى. وفي جـميع الحـالات، يبـدو الصـوت
صـــادراً عـن انهـيـــار الـــرمـــال علـــى جـــانـبـي
الـكـثـبــــان الــــرملـيــــة. ولـكـن لـم يـكـن أحــــد
يعـرف الـسـبب الــذي يجعل الـرمـل المنهـار
يـصــدر نـغمــة رنــانـــة وليــس فقـط دمــدمــة

فوضوية. 
ولمعـــــرفــــــة حقـــيقـــــة مــــــا يجـــــري، تــــســبــب
أنــدريـــوتي عـن عمــد بــانـهيــارات رمـليــة في
الكـثـبـــان الـــرملـيـــة بـــالــصحـــراء المغـــربـيـــة
لحـمـلهــــا علــــى الغـنــــاء. ثـم قــــام بقـيــــاس
الاهتــزازات في قيعــان الكـثبــان وفي الهـواء
المحيـط بـــالكـثبــان، واسـتخــدام الـبيــانــات
المسجلة في معرفة كيفية إنتاج الأصوات. 
وهـو يـرى أن الـطبقـة الهــابطـة من الـرمل
تـتـصـــرف مـثل غــشـــاء الــسـمـــاعـــة، بحـيـث
تتحـرك صعـوداً ونزولاً بـتردد يـولد صـوتاً
مسـموعاً. ويقول بهـذا الخصوص: )تظهر
عــملــيـــــة القــيـــــاس بـــــوضـــــوح وجـــــود هـــــذه

الحركة(.   

القـــــرن الــثـــــالــث عــــشـــــر، ويمـكــن أن تجـــــد
إشــــارات لأصـــــواتهـــــا الغــــامــضــــة في الأدب
الصيني من الـقرن التاسع للميلاد. والآن
وضع أحـد علمـاء الفيـزياء تـفسيـراً لتلك

الأصوات الصادرة عن الكثبان الرملية. 
يقـول برونـر أندريـوتي مـن جامـعة بـاريس
إن: »الكـثبان الرملية المـغنية تشكل إحدى
أكـثــر الـظــواهــر إثـــارة للحـيــرة والاعجــاب
التي صادفتهـا في حياتي». وكان أندريوتي
يعكف علـى دراسـة الكـثبـان الــرمليـة الـتي
تـتخذ شـكل الهلال في الصحـراء المغربـية،
وهــو واحــد مـن ثلاثـين مــوقعــاً في العــالـم

يعرف عن كثبانها الغناء. 
وتـصـــدر الكـثـبـــان الـــرملـيـــة في الــصحـــراء
المغـربيـة طنيـناً يـشبه طنـين طائـرة نفـاثة
بمحـــركـين تحـلق علـــى ارتفـــاع مــنخفـض،
ويمكن سماعه من على بعد كيلومترات. 

وفي أمـاكن أخـرى، شـبّهت أصـوات الكـثبـان
بأصـوات الطـبول والأبـواق، من بين أشـياء

جويانا:تشعر من الوهلة الأولى
ـــا، أن هـــذه فـــى مـــديـنـــة جـــويـــان
ـــى حـــافـــة ــــواقعــــة عل المـــديـنـــة ال
ــــــــســـي كـــــــــــانـــت المحـــيــــــط الأطـل
مــسـتعـمــرة أوروبـيــة، فـبـصـمـتهـم
واضحــة في كل مكــان، إن لم يـكن
في الـبـنــايــات والحــدائق المــزدانــة
بـكل مــا لــذ وطــاب، فـبــزي رجــال
الــشــرطــة المـتـــرجلـين والــشــوارع
المقـسمـة بـدقـة وعنـايـة والبنـايـات
البيـض والرمـادية المـصممـة على
ـــدرائـيـــات كــتلـك الـتـي شـكل كـــات

تجدها في لندن وأمستردام.
بـالفعل فقد كـانت جويـانا محط
أطمـاع الهــولنـديـين ومن بعــدهم
ــيـــــــز، ولا أجـــــــد في الأمـــــــر الإنجـل
غـرابـة علـى الإطلاق، فمـا تحـويه
البـلاد من كنـوز طبـيعيـة يجعلهـا
مـحـــط أطــمـــــــاع أي كـــــــان، فـفــي
ـــشــكل ــــات الأمــــازون، الــتــي ت غــــاب
جـزءاً كـبيــراً من المـسـاحـة الـكليـة
ــبـلاد، يـــــــوجـــــــد الــكــثــيـــــــر مــن لـل
الحجــارة الكــريمــة مـثل الــذهـب
والمـــــاس، إلا أن الإنجلــيــــز فــيــمــــا
مـضــى اسـتغلــوهــا لــزراعــة قـصب
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شلالات وأدغال تحملك إلى عالم خاص

)جــويــانــا( جـنــة آمـنــة لــسـيــاحــة هــادئــة
ــــات المــمــتلــئــــة بملايــين الحــيــــوان
البـريـة الـتي انقـرضـت منــذ زمن

في العديد من الدول.
يعيـش بين غـابـات جـويـانـا الفهـد
الأسود الـنادر بينـما تسـبح سمكة
ـــايمــــا، أضخـم سـمـكـــة مـيـــاه اراب
عـذبـة في العـالـم، في ميـاه أنهـرهـا
بكل حـريــة منــذ ملايين الـسـنين،
فوق هذا كله تبقى جويانا واحدة
مــن أكــثــــر بـلاد القــــارة الـفقــيــــرة
أمــانــا، فعــدد الــسكــان لايـتعــدى
ملـيــون ونــصـف الملـيــون نــسـمــة،
بـالإضـافـة إلـى بعـض الآلاف من
السكـان الأصليين الـقاطـنين بين
ــــوا عــــدم الأدغــــال، الــــذيــن فــضل

الاختلاط بالعالم الخارجي. 
وســكـــــــــــان الـــبـلاد ذوو الأصـــــــــــول
الـهنـديـة والأفـريـقيـة والـصيـنيـة
والهنـود الحمر تعلمـوا على مدى
عــشـــرات الــسـنـين الــتعـــايــش في
سلام ووئام، بعد أن مروا بنزاعات
طــائفـيــة غـيــر مجــديــة، كل هــذا
جعل جـويـانـا جنـة آمنـة للـسيـاح
الـراغـبين بـتمـضيـة بـعض الــوقت

بين أحضان الطبيعة. 
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الخشـبية، فـهناك
ـــــــدت المـــــشـهـــــــد جــمــيـلًا فـقـــــــد ب
الكـاتــدرائيـة المحـاطـة بــالأشجـار
كـأنهـا ممتـدة من الـسمـاء ووسط
ــالـتـــأمل بهــذا المـبـنــى انغـمــاس ب
الأثـري.ولا تنـسى هـذه المديـنة أن
تمـتعـنــا، فــالجـمــال الـطـبـيعـي لا
يـضــاهــى، بــوجــود العــشــرات مـن
ـــات الاسـتـــوائـيـــة الأنهــــر والغـــاب
الـكثـيفــة، التـي لم تـسـمح لـضـوء
ــالـتــسـلل إلــى الأرض الــشـمــس ب
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السكـر ونقله إلى بـريطانـيا، ومن
أجل ذلــك فقـــــــد جلــبــــــوا مـعهــم
العمال من الهـند وكذلـك العبيد
من أفــريـقيــا لحــرث الأرض وقلع

الزرع.
بعــد جــولــة تجــد نفــسـك واقفــاً
ـــدرائـيـــة ســـانـت جـــورج أمـــام كـــات
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ماليزيا بعد سنة من الكارثة

سحـــــــر البلد أكبر مـــن )تسـونـــامي(
المـــــالــيــــــزي الفـــــريـــــد مــن نــــــوعه
والـشبيه بـالنظـام البـريطـاني إن
بــريـطـــانيــا هـي التـي استـعمــرت
مـــاليــزيــا لــسنــوات كـثيــرة ، وهــو
نـظــام مـلكـي دسـتــوري فـيــدرالـي
يـــضــم  13 ولايــــــة، مـــنهــــــا تـــــسع
سـلــــطـــنــــــــات وثـلاثــــــــة أقــــــــالـــيـــم
فـيـــدرالـيـــة.  رئـيــس الـــدولـــة هـــو
الملـك الــــــذي يــنـــتخــب مــن بــين
الــــسلاطـين الـتــــسعــــة الــــذيـن لا
يـتــدخلـــون في الحكـم ويعـتـبــرون

رموزا للدولة في ماليزيا.
ينـشـط في الـســاحــة الــسيـــاسيــة
المــــالـيــــزيــــة 15 حــــزبــــا يـــشـكلــــون
ائــتلافــــا حـكــــومـيــــا، مـن بـيــنهــــا
حـــــــزب الجـــمعــيـــــــة الـــصــيــنــيـــــــة
المـاليـزيـة )مـسيحي( إضـافـة إلـى
حــزب المــؤتمــر الـهنــدي المـــاليــزي
)بـوذي( وأكبرها الاتحاد الوطني

الماليزي )مسلم(.
ومـا يهـدد الاستقـرار في مـاليـزيـا
هـو انـتشـار الـولايـات التي تـطبقّ
الـشـريعــة الاسلاميـة بحـذافـرهـا
كـولاية كلانتـانا الـوحيدة حـاليا،
المعـــروفـــة بـنـــدرة الــسـيـــاح فـيهـــا
الــذين لا يمـكثــون بهـا إلا قـليلا،
حـيث يحـرم في هـذه الـولايـة بيع
الخـــــمـــــــــــــر وتـــــنـعـــــــــــــدم المـلاهـــــي
التـرفـيهيـة ويـحكم هـذه الـولايـة
الحـــــــــــزب الاسـلامــــي المـــــــــــدعـــــــــــو
....الــيــــــاس.... مـــن جهـــته، أكــــــد
نائب وزيـر السياحة المـاليزي بأن
البلــد يعيــش استقــرارا سيــاسيـا
مـضيفا ''إنه لا مكـان للتطرف
الاسلامــي في مــــــالــيــــــزيــــــا الــتــي
تـعيــش إسلامــا حـضــاريــا بـسـبب
الاحتـرام المتبـادل، الديمقـراطية
مـوجودة في بلـدنا، نـحن لا نؤمن
بـــالــــديكـتـــاتـــوريـــة وشعـــارنـــا هـــو
تـقـــــــاســم الـــــسـلــــطـــــــة''، بـهـــــــذه
الـكـلـــمـــــــات خـــتـــم نـــــــائـــب وزيـــــــر

السياحة دردشته معنا.
شعب هادئ.. ولا
شجارات بالأسواق

تأكـدنا عـند زيـارتنـا إلى مـاليـزيا
مـــا كــــان يقـــال عــن شعــبهـــا ومـــا
يـحكـيه لـنــا عـنه حجــاجـنــا إلــى
الـبقــاع المقــدســة ''شـعب هــادئ
ومحـتــــرم لـلغـيــــر، فــطــــوال مــــدة
إقـــامـتـنـــا لـم نـــسجـل أي شجـــار،
رغم أن الأســواق المـــاليــزيــة الـتي
زرنــاهــا كـــانت بــالغـــة الاكتـظــاظ

بالناس.
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رمــالهــا الــذهـبيــة وعلـــو جبــالهــا
وكثرة أدغالها التي تعج بالقردة.
قـــضــيــنـــــا في جـــــزيـــــرة لانـكـــــاوي
ثلاثة أيـام لنعود في الـيوم الرابع
إلــى العـــاصمــة كـــوالالمبــور حـيث
تـــوجهـنــا إلــى فـنــدق نـيكــو ''5
نجــوم'' حـيث أقـمنــا هــذه المــرة
في غـرف بــالطــابق العـشــرين مـا
مكننـا من الـتمتـع برؤيـة المديـنة
لـــيلا بــــــأضــــــوائهــــــا الــــســــــاطعــــــة
وبناياتها مـن ناطحات السحاب،
الــشيء الــذي حـــولّنــا إلــى زيــارة
أكــبـــــر بـــــرجــين في العـــــالــم بعـــــد
سـقــــــــوط بــــــــرجـــي نـــيــــــــويــــــــورك

بالولايات المتحدة الأمريكية. 
الاخـتلافــات العــرقيــة والــديـنيــة

سر تطور البلد 
الـتجــول في العــاصمـة المــاليـزيـة
يـــــــــوحـــي لــك وكـــــــــأنــك في بـلـــــــــد
أمــــريكـي ذي أغلـبـيـــة مـــسلـمـــة..
هـــذا يتــوجه إلــى المــسجـــد وتلك
تـــــــــــرتـــــــــــدي الحـجـــــــــــاب وهــــم في
أغلـبـيـتهـم مــالـيــزيـــون أصلـيـين.
كـــمــــــــا يمــكـــن لــك أن تــــصــــــــادف
المسيحي وهـو يدخل الكنـيسة أو
الـيهـــودي وهـــو بـــاتجـــاه معـبـــده.
فـبـــالـــرغـم مـن الـتـنــــوع العـــرقـي
)صـيني، هندي ومـاليزي أصيل(
والــــــديــنــي )مــــــسلــم، مـــــســـيحــي
وبـــوذي( إلا أن الكل يـتعــايـش في
ســلـــــم ويــعـــــمــل في تجـــــــــــــانـــــــــــس
''اخـتلاف أصــولـنــا وعقــائــدنــا
واحتـرامنا لبعضنـا هو سر تطور
بلادنـاّ'' هكـذا رد علـينـا الـسيـد
يونغ عن سؤال حول ما إذا كانت
هــنــــــاك مــــشـــــــاكل بـــين مخــتـلف
الأجـناس. ويـضيف زميلـه قائلا:
''الإسلام في مـاليزيـا هو إسلام
حــضــــارة وتـــســــامح لـيـــس إسلام
إرهاب''، كـان هذا هـو ظاهـر ما

رأيناه خلال إقامتنا بماليزيا.
ولـم يــسـتـبعـــد أحـــد المـتحـــدثـين
إلينـا قيـام حـرب أهليـة في حـالـة
محـاولـة المـسـيحيـين أو البـوذيين
-وهم أقـلية في  مـاليزيـا- تعديل
الـــدسـتـــور بـــإسقـــاط المـــادة الـتـي
تــشـتـــرط أن يكــون الــوزيــر الأول
مــــــسـلـــمــــــــا. ''لـــن يــــــســـتــــطـــيـع
المــسيـحيــون أو غيــرهم الـوصـول
إلـــى الحكـم ولـــو اقـتـضـــى الأمـــر
الـدخـول في حــرب أهليـة'' هـذا
مـــا قـــالـه ذلك المـــالـيـــزي المـــسلـم
بكل قـناعة. ويعـرف نظام الحكم
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رواه لـنــــا مــــرشــــدنــــا الـــسـيــــاحـي
الــــســيـــــد يــــــونغ الـــــذي وصـفهـــــا
بالجنة الطبيعـية التي لا يوجد
لهـــا مـثـيل في شـــرق اسـيـــا، إلـــى
كلمـة ''النسـر البني'' بـاللغة
المــاليـزيـة الـذي يقـابلـك تمثـاله
في مـــدخل مـيـنــــاء لانكـــاوي، ولا
يمـكنك زيـارة هـذه الجـزيـرة دون
المـرور بالجـزر الصغيـرة المتنـاثرة
هنـا وهنــاك.. ونحن علـى متـون
تـلك الـــزوارق الخــشـبـيـــة كـــانـت
ملامح الـسرور الممزوج بـالانبهار
بـاديـا علـى وجــوه أعضـاء الـوفـد
بـــاتجـــاه جـــزيـــرة المــــرأة العـــذراء
الحــــــامل صـــــاحــبـــــة الاســطـــــورة
الــشـــائعــــة في لانكـــاوي.. وتـــروي
الأسـطــــورة حكـــايـــة شـــرب فـتـــاة
عــذراء من نهـر الجـزيـرة العـذب
لتـحمل بعـدهــا. قبلـتنـا الثـانيـة
كــانت جـزيــرة النـسـور الـتي تعـد
وكــــــرا للــنــــســـــر الــبــنــي، في حــين
تـلقــب الجـــــــزيـــــــرة الــثـــــــالــثـــــــة بـ
''بـــــــــراس بـــــصـــــــــاح'' ذهـــــــــول
شـواطئـها تجعـلك تتصـور كأنك
تـــطــــــرق بــــــاب مغــــــارة لا تعــــــرف
أسـرارها.. وأول مـا يلفت نـظرك

تختـار مـا تـريـد مـن وسيلــة نقل
بـين المـيـتـــــرو والـتـــــرامـــــواي إلـــــى
سيــارات الأجــرة الـتي لا تـنقـطع
عـن العـمل إلـــى الحـــافلات الـتـي
تـــنـقـل بـجـــمـــيـع الاتجـــــــــاهـــــــــات.
ويرجع الكثيـر من محدثيـنا سر
تطـور قطـاع السـياحـة في بلـدهم
إلــى الخــصخـصــة الـنـــاجحــة في
هـــــــذا القـــطــــــاع، حــيــث لا تجــــــد
فنــدقــا عمــوميــا بــالــرغـم من أن
الــــدولــــة لا تــــزال تمــــارس دورهــــا
كـــمـــــــراقـــب لـكـل الـــنــــــشـــــــاطـــــــات

والقطاعات.
جزيرة لانكاوي..

النسرالأسود والحلم
البعيد 

حلم العـديـد منـا كـان قـد تحقق
في الـيــــوم الـثــــانـي بـين أحــضــــان
طـبيعـة جـزيـرة لانكـاوي الـدافئـة
الـواقعـة في ولاية قـدح المتـواجدة
عـلى الشريط الحـدودي الماليزي
الـتــــايلانـــدي الـتـي تعـتـبـــر أكـبـــر
الجـزر المــاليـزيـة الـ 99 والمعـروفـة
بـأسـاطيـرهـا وبجبـالهـا الكلـسيـة

وبقراها الريفية.
ويعـــود اسم الجــزيــرة، حــسب مــا

إليهـم على أثـر التسـونامـي على
الــســـاحــــة في بلادهـم، مـــؤكـــديـن
علــى أن انخفــاض عــدد الــسيــاح
تم تــــسجـيـله في الــثلاثـــــة أشهــــر
الأولــــــــــــى فـقــــــط بـعــــــــــــد مــــــــــــرور
الـتسـونـامي. بـالنـسبـة للفنـدقـة،
فجـميع الفنـادق المالـيزيـة بحكم
تـطــور قـطــاع الــسيــاحــة بــالـبلــد
مـنــــذ 30 سـنــــة تــــوفــــر الاخـتـيــــار
لــزبــائـنهــا حــسب تــصنـيفهـــا من
خمـسـة نجـوم إلـى نجـمين فـقط
وفي جـميع الـولايـات والمقـاطعـات
بـــتقــــــديم  أحــــســن الخــــــدمــــــات،
فـمــثلا في العـــاصـمـــة كـــوالالمـبـــور
فقــط وصل عــــدد الفـنـــادق إلـــى
244 فنـدقاً خلال الـسنة المـاضية
بعــدمــا كــان عــددهـــا 177 فنــدقــاً
سـنــــة 2003 ممــــا يــــوضـح جلـيــــا
اهتمـام الحكـومة بـالاستثـمار في
هــذا القـطــاع. أمــا عــدد الــسيــاح
فتجــاوز 15 مليـون ســائح سنـويـا
ممــــــا يمـــثل -حـــــســب الـــــســيــــــدة
سيـدني ليم- بين 6 إلـى 8 بالمـائة

من الناتج الداخلي الخام.
بــالإضــافــة إلـــى ذلك، فــإن وفــرة
وسـائـل النقل لا تــدعك تفكـر في
الانتظـار طويـلا.. فيمكن لك أن

الفندق''. 
والغـــريـب في الأمـــر ونحـن نقـــوم
بـــزيـــارة تـفقـــديـــة لـلفـنــــدق بعـــد
الانـتهــاء من الـدردشـة، فـوجـئنـا
بـــاكـتــظــــاظ الفـنـــدق بـــالــسـيـــاح
الأوروبـــيـــين وكــــــــأن أي شـــيء لـــم
يحـــــدث.. فـــــالفـنـــــدق اسـتـــــرجع
حـلــيـه الجــمــيـلـــــــة مــن حـــــــدائـق
ومــســـابح في ظـــرف ثلاثـــة أشهــر
فقـط حسب مـا أكده لـنا مـديره،
لـكــن الخـــــــوف يــبـقـــــــى والحـــــــذر
أصــبح أكـبــــر يــضـيـف محــــدثـنــــا
الــــذي كـــشف لـنــــا عـن اعـتـمــــاده
علـى نظـام إنـذار مـربـوط بجهـاز
الكمبيوتر لـيوصله قريبا بهاتفه
الـنقــال هــذه الـتقـنيــة الحـــديثــة
سـتـــسـمـح له بــــالـتـنـبـــــؤ بقــــدوم
الـــــزلـــــزال الـــــذي يـــــوحــي بـــــدوره

بهيجان التسونامي
400 مليون دولار لإنعاش

السياحة
يحـتل قـطــاع الــسيــاحــة، الــرتبــة
الـثــانـيـــة بعــد قـطــاع الـصـنــاعــة،
حـيــث تخــصــص له الــــدولــــة مــــا
يفـوق 400 مليـون دولار ميـزانيـة
سـنـــويـــة.. وأجــمع مـن تحـــدثـنـــا

ذو 32 سـنـــة القــاطـن قــريـبــا مـن
قــريــة كــوالا مــودا الـتـي تـضــررت
كـــثـــيــــــــرا مـــن المــــــــد الـــبـحــــــــري..
فـبــــالــــرغـم مـن أنـنـي لــم أشهــــد
تــصــــاعــــد الامــــواج، إلا أنـنـي لـن
أنـسـى مـشهـد هــذه القـريــة وهي
تعوم وسط الميـاه عند ذهابي إلى
العـمل''. الصـدمـة لن يـنسـاهـا
المــاليــزيــون بــالــرغم مـن أنهــا لم
تكن قـويـة مـثل تلك المـسجلـة في
البلـدان المجـاورة التي كـانت تعـد
ضحـــايـــاهـــا بـــالملايـين، ولا يـــزال
سـوء الاحـوال الجـويـة يــسكن في
الـقلـــــوب الـــــرعــب والخـــــوف مــن

تكرار الكارثة.
وفي المقـابلـة التـي طلبنـاهـا نحن
الصـحفيين الجـزائــريين الثلاثـة
من فـرانـســوا سيقـريـست، المـديـر
العــــام لفـنـــدق بـيلانجـي الــــواقع
بقــرب فنــدق العـوانــة، حيـث كنـا
نـقيم، كـان لهـذا الاخيـر مشـاهـد
مــــــــــا زالــــت عــــــــــالـقــــــــــة في ذهــــنـه
''الحمـد لله الــذي لم يــأت لنـا
التـســونـــامي لـيلـــة من قـبل فلــو
حــــصل ذلـك لـكــــــانــت الـكــــــارثــــــة
أعــظـم'' قــــال فــــرانـــســــوا ذلـك
والــتـــــأثـــــر بــــــاد علـــــى وجـهه، لأن
لـيلـتهــا وفي نفـس تــوقـيت ضــرب
المـــد الـبحـــري للـتــســـونـــامـي، أي
علـى الـسـاعـة الـواحـدة والـنصف
زوالا، كـــــــان الفــنــــــدق قــــــد نـــظــم
ألعــــابــــا لـ 250 طـفلًا بمـنــــاسـبــــة
السنة المـيلادية الجديـدة تبنتهم

مثلما قال فرانسوا رعاية الله.
وأضـاف فرانـسوا في سـياق كلامه
''كــأن شـيـئــا عـظـيـمــا أراه لأول
مــرة في حـيــاتـي، حـيـث تـــراجعـت
أمـواج البحـر إلـى الـوراء بـارتفـاع
يصل بـالنسـبة للمـوجة الـواحدة
إلــــــى حــــــوالــي 50 مــتــــــرا والــتــي
وصلـت إلـــى الجـــزيـــرتـين اللـتـين
تبعدان عـن الفندق بحوالي 800
مـتـــر تـــاركـــة الـبحـــر وكـــأنه أرض
جافـة، لم يبق عـالقـا فيهـا سوى
الاسمـاك لتعـود بعـد ذلك وتجـر
معها جميع الحـدائق والشاليات
الــتــي ارتـفعــت تـــــاركـــــة طــــــريقـــــا
للمياه.. تلـك اللحظة تبنانا الله
للـمــرة الـثــانـيــة، حـيـث ســاعــدت
الاشجــــار والحــــدائـق علــــى صــــد
المياه الـتي لم تصل إلـى الفندق،
حـيـث لـم تـــسـجل وفـــاة أي أحـــد
ســـــواء مــن الـــــزبـــــائــن أم عــمـــــال
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